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الاضطــراب.  مــن  حالــة  العالمــي  الاقتصــاد  قواعــد  تشــهد 

مؤخــرا،  المســتحدثة  السياســات  تفاصيــل  تدريجيــا  وتتكشــف 

ومعهــا تتحــول آفــاق النمــو. فبعــد أن رفعــت الولايــات المتحــدة 

الاتفاقــات  ســاهمت  فبرايــر،  مــن  بدايــة  الجمركيــة  التعريفــات 

والتعــديلات اللاحقــة فــي خفــض بعــض الارتفاعــات القصــوى 

اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  هنــاك  تــزال  لا  ولكــن  التعريفــات.  فــي 

المســتقبلي.  ومســاره  العالمــي  الاقتصــاد  اســتقرار  إزاء  الشــديد 

المتقدمــة  الاقتصــادات  مــن  عــدد  أجــرى  نفســه،  الوقــت  وفــي 

تخفيضا هائلا في المعونة الإنمائية الدولية، كما فرض قيودا 

جديــدة علــى الهجــرة. واتخــذت عــدة اقتصــادات كبــرى مجموعــة 

إضافيــة مــن إجــراءات التنشــيط المالــي، ممــا آثــار شــواغل حــول 

الحــدود.  عبــر  المحتملــة  والتداعيــات  العامــة  المــوارد  اســتدامة 

وتعكــف الاقتصــادات والمؤسســات والأســواق فــي جميــع أنحــاء 

العالــم علــى التكيــف مــع بيئــة أكثــر حمائيــة وتشــرذما، فــي ظــل 

آفــاق النمــو القاتمــة علــى المــدى المتوســط التــي تســتدعي إعــادة 

الكليــة. الاقتصاديــة  السياســات  معايــرة 

وفــي بدايــة تحــول السياســات التجاريــة وتصاعــد حالــة عــدم 

آفــاق الاقتصــاد  اليقيــن، خفــض عــدد إبريــل 2025 مــن تقريــر 

العالمــي توقعــات النمــو لعــام 2025 بمقــدار 0,5 نقطــة مئويــة 

إلــى 2,8%. ويُُعــزى هــذا التخفيــض إلــى أن التعريفــات الجمركيــة 

التعريفــات  تلــك  تفــرض  التــي  للبلــدان  عــرض  صدمــات  تمثــل 

وصدمــات طلــب للبلــدان المســتهدفة بهــا، فــي حيــن يشــكل عــدم 

اليقيــن صدمــة طلــب ســالبة فــي جميــع الأحــوال. وبحلــول يوليــو، 

بلغــت  أن  بعــد  الجمركيــة  التعريفــات  خفــض  عــن  الإعلان  أدى 

فــي توقعــات  ارتفــاع طفيــف  إلــى  إبريــل  فــي  أعلــى مســتوياتها 

الولايــات  فــي  التضخــم  توقعــات  وارتفعــت   .%3 إلــى  النمــو 

تتغيــر  لــم  وإن  أخــرى،  عديــدة  بلــدان  فــي  وانخفضــت  المتحــدة 

كثــيرا بوــجه ــعام.

علــى  بــوادر  العالمــي  الاقتصــاد  يبــدي  قويــة،  بدايــة  وعقــب 

أشــارت  فقــد  التنبــؤات.  مــع  اتســاقا  طفيــف  تباطــؤ  حــدوث 

البيانــات الــواردة فــي النصــف الأول مــن عــام 2025 إلــى نشــاط 

قــوي. وتباطــأت معــدلات التضخــم فــي الاقتصــادات الآســيوية، 

فــي حيــن ظلــت ثابتــة فــي الولايــات المتحــدة. غيــر أن هــذه القــدرة 

الظاهــرة علــى الصمــود تعــزى بدرجــة كبيــرة إلــى عوامــل مؤقتــة 

فيمــا يبــدو — مثــل تســريع وتيــرة التجــارة اســتباقا للتعريفــات 

 — المخزونــات  وإدارة  الاســتثمار  واســتراتيجيات  الجمركيــة 

قــوة أساســية. ومــع انحســار هــذه العوامــل،  إلــى مواطــن  وليــس 

الضعــف،  مــن  المزيــد  إلــى  الحالــي  الوقــت  فــي  البيانــات  تشــير 

أســواق  وتتباطــأ  التجــارة،  وتيــرة  تســريع  آثــار  تتلاشــى  حيــث 

علــى  ســتُُمرر  الجمركيــة  التعريفــات  تكلفــة  أن  ويبــدو  العمــل. 

الأرجــح إلــى المســتهلك الأمريكــي الــذي لــم يستشــعر تأثيرهــا فــي 

التــي اعتمــدت دائمــا  الماضــي. وتشــهد الاقتصــادات المتقدمــة، 

علــى الهجــرة، انخفاضــات حــادة فــي صافــي تدفقــات العمالــة 

لــه انعكاســات علــى الناتــج الممكــن. الوافــدة، ممــا ســتكون 

وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من 3,3% في عام 

2024 إلــى 3,2% فــي عــام 2025 وإلــى 3,1% فــي عــام 2026. 

مســتجدات  تقريــر  مــن  يوليــو  بعــدد  مقارنــة  تحســنا  ذلــك  ويعــد 

آفــاق الاقتصــاد العالمــي، ولكنــه أقــل بمقــدار 0,2 نقطــة مئويــة 

علــى أســاس تراكمــي مقارنــة بتنبــؤات مــا قبــل تحــول السياســات 

العالمــي،  الاقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  أكتوبــر 2024  عــدد  فــي 

ويعكــس هــذا التباطــؤ عوامــل معاكســة ناتجــة عــن عــدم اليقيــن 

والحمائيــة، علــى الرغــم مــن أن صدمــات التعريفــات الجمركيــة 

إلــى تباطــؤ  التوقعــات  أُُعلــن عنــه بدايــة. وتشــير  أقــل حــدة ممــا 

 %2,6 إلــى   2024 عــام  نهايــة  فــي   %3,6 مــن  العالمــي  النمــو 

الاقتصــادات  تنمــو  أن  المتوقــع  عــام 2025. ومــن  نهايــة   فــي 

تباطــؤ  مــع  الفتــرة 2026-2025،  فــي  بنحــو %1,5  المتقدمــة 

الولايــات المتحــدة إلــى 2%. كذلــك يُُتوقــع أن تشــهد اقتصــادات 

فــي  طفيفــا  تراجعــا  الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

أيضــا  المتوقــع  أعلــى مــن 4% بقليــل. ومــن  إلــى  النمــو  معــدلات 

وإلــى   2025 عــام  فــي  عالميــا   %4,2 إلــى  التضخــم  انخفــاض 

3,7% فــي عــام 2026، مــع وجــود تفاوتــات ملحوظــة: ارتفــاع 

ظــل  فــي   — المتحــدة  الولايــات  فــي  المســتهدف  عــن  التضخــم 

تطــورات إيجابيــة محتملــة، وتباطــؤ التضخــم فــي جــزء كبيــر مــن 

بقيــة العالــم. وتشــير التنبــؤات إلــى نمــو حجــم التجــارة العالميــة 

 —  2026-2025 الفتــرة  خلال  المتوســط  فــي   %2,9 بنســبة 

كان  وإن   ،2025 عــام  فــي  التجــارة  وتيــرة  بتســريع  مدفوعــا 

معــدل النمــو أبطــأ كثيــرا مقارنــة بمســتواه فــي عــام 2024 حيــن 

ســجل 3,5%، حيــث يحــد اســتمرار حالــة التشــرذم التجــاري مــن 

المحققــة. المكاســب 

ولا يــزال ميــزان المخاطــر المحيطــة بالآفــاق يميــل إلــى جانــب 

التطورات المعاكسة، على غرار الأعداد السابقة من تقرير آفاق 

الاقتصاد العالمي. فيمكن أن تؤدي حالة عدم اليقين المطولة 

بشأن السياسات إلى ضعف الاستهلاك والاستثمار. ومن شأن 

زيــادة تصعيــد التدابيــر الحمائيــة، بمــا فــي ذلــك الحواجــز غيــر 

الجمركيــة، أن تكبــح الاســتثمار وتعرقــل سلاســل الإمــداد وتخنــق 

نمو الإنتاجية. ويمكن أن يؤدي تفاقم صدمات عرض العمالة 

التقييديــة،  الهجــرة  سياســات  نتيجــة  ســيما  ولا  المتوقــع،  عــن 

تعانــي  التــي  الاقتصــادات  فــي  النمــو، وخاصــة  مــن  الحــد  إلــى 

مــن شــيخوخة الســكان ونقــص المهــارات. وقــد تتفاعــل مواطــن 
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ضعــف الماليــة العامــة وهشاشــات الأســواق الماليــة مــع تزايــد 

الســيادي.  الديــن  وارتفــاع مخاطــر تجديــد  الاقتــراض  تكاليــف 

إعــادة  التكنولوجيــا  شــركات  أســهم  أســعار  تشــهد  أن  ويمكــن 

الإنتاجيــة  ومكاســب  الإيــرادات  تدنــي  بســبب  مفاجئــة  تســعير 

المتحققــة مــن الــذكاء الاصطناعــي عــن المأمــول، ممــا قــد يــؤدي 

وحالــة  الاصطناعــي  الــذكاء  فــي  الاســتثمار  طفــرة  نهايــة  إلــى 

الحمــاس المرتبطــة بهــا فــي الأســواق الماليــة، وإلــى انعكاســات 

أوســع نطاقــا علــى الاســتقرار المالــي الكلــي. ويمكــن أن تــؤدي 

الرئيســية،  الاقتصاديــة  المؤسســات  اســتقلالية  علــى  الضغــوط 

التــي  السياســات  تــآكل مصداقيــة  إلــى  المركزيــة،  البنــوك  مثــل 

الاقتصاديــة  القــرارات  وتقويــض صنــع  الأنفــس  بشــق  تحققــت 

البيانــات.  موثوقيــة  تراجــع  نتيجــة  ذلــك  فــي  بمــا  الســليمة، 

الناجمــة   — الأوليــة  الســلع  أســعار  فــي  الارتفاعــات  وتفــرض 

الجغرافية-السياســية  التوتــرات  أو  المناخيــة  الصدمــات  عــن 

— مخاطــر إضافيــة، ولا ســيما فــي البلــدان منخفضــة الدخــل 
المســتوردة للســلع الأوليــة. وعلــى الجانــب الإيجابــي، يمكــن أن 

تراجــع  إلــى  التجاريــة  المفاوضــات  فــي  مفاجــئ  تقــدم  يــؤدي 

شــأن  ومــن  اليقيــن.  عــدم  مــن  والحــد  الجمركيــة  التعريفــات 

مواصلــة زخــم الإصلاحــات، فــي محاولــة للتصــدي للتحديــات 

المتزايــدة، أن تحفــز النمــو علــى المــدى المتوســط. كذلــك قــد يحقــق 

تســارع نمو الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي مكاســب على 

مســتوى الاقتصــاد ككل. 

خلال  مــن  الثقــة  اســتعادة  تتعيــن  المقبلــة،  المرحلــة  وفــي 

الأوضــاع.  واســتدامة  والوضــوح  المصداقيــة  تضمــن  سياســات 

وينبغــي لصنــاع السياســات وضــع مخطــط للسياســات التجاريــة 

يتســم بالوضــوح والشــفافية والالتــزام بالقواعــد للحــد مــن عــدم 

اليقين ودعم الاســتثمار، وجني ثمار الإنتاجية والنمو المتأتية 

لمواكبــة  التجــارة  قواعــد  تحديــث  وينبغــي  التجــارة.  نمــو  مــن 

العصــر الرقمــي، وعليهــا إتاحــة الفرصــة لتعزيــز التعــاون متعــدد 

التجاريــة  الدبلوماســية  بيــن  الجمــع  ينبغــي  كذلــك  الأطــراف. 

والتصحيــح الاقتصــادي الكلــي لمعالجــة الاخــتلالات الخارجيــة 

الكامنــة، وتحقيــق مكاســب  التصــدي لأســبابها  عبــر  المســتمرة 

دائمــة. ولا تــزال إعــادة بنــاء الهوامــش الماليــة الوقائيــة وضمــان 

اــستدامة الــقدرة عــلى تحــمل الدــين أولوــية.

علــى  العامــة  الماليــة  أوضــاع  ضبــط  يتضمــن  أن  وينبغــي 

ترشــيد  بيــن  تجمــع  ومتوازنــة  واقعيــة  خططــا  المتوســط  المــدى 

الدعــم  تدابيــر  تكــون  أن  وينبغــي  الإيــرادات.  وتوليــد  الإنفــاق 

المســتهدفة،  القطاعــات  إلــى  بدقــة  وموجهــة  مؤقتــة،  الجديــدة 

ينبغــي  كذلــك،  واضحــة.  بوفــورات  تعويضهــا  ضــرورة  مــع 

الأســعار  اســتقرار  بيــن  للموازنــة  النقديــة  السياســة  معايــرة 

المركزيــة.  البنــوك  مهــام  مــع  يتماشــى  بمــا  النمــو،  ومخاطــر 

ويظــل مــن الضــروري الحفــاظ علــى اســتقلالية البنــوك المركزيــة 

المســتهدفة  الركيــزة  حــول  التضخــم  توقعــات  اســتقرار  لضمــان 

أهدافهــا. وكمــا يوضــح  مــن تحقيــق  المركزيــة  البنــوك  وتمكيــن 

الفصــل الثانــي، فقــد ســاهمت إجــراءات تحســين أطــر السياســات 

المتخــذة ســابقا فــي تعزيــز قــدرة اقتصــادات الأســواق الصاعــدة 

الصدمــات  مواجهــة  فــي  الصمــود  علــى  الناميــة  والاقتصــادات 

الناتجــة عــن فتــرات تجنــب المخاطــر. وينبغــي أن تجــري البلــدان 

قدرتهــا  لتعزيــز  إضافــي  تأخيــر  أي  دون  اللازمــة  الإصلاحــات 

علــى الصمــود فــي الوقــت الــذي يتبلــور فيــه المشــهد الاقتصــادي 

العالمــي الجديــد. وفــي الوقــت الحالــي، ينبغــي مضاعفــة جهــود 

وتشــجيع  العمالــة،  حركيــة  زيــادة  عبــر   — الهيكلــي  الإصلاح 

الرقمــي،  التحــول  فــي  العمــل، والاســتثمار  فــي ســوق  المشــاركة 

يوضــح  وكمــا  النمــو.  آفــاق  لتحســين   — المؤسســات  وتعزيــز 

الفصــل الثالــث، قــد يكــون للسياســة الصناعيــة دور فــي تحســين 

القدرة على الصمود والنمو، وإن كان ينبغي النظر عن كثب في 

تكاليــف الفــرص البديلــة والمفــاضلات المقترنــة باســتخدام تلــك 

السياســات. وبالنســبة للبلــدان منخفضــة الدخــل، تتعيــن تعبئــة 

المــوارد المحليــة، بمــا فــي ذلــك مــن خلال إصلاحــات الحوكمــة 

والإدارة، فــي ظــل تراجــع المعونــة الخارجيــة. وفــي أوقــات عــدم 

اليقيــن، يمكــن أن يســاهم التخطيــط القائــم علــى الســيناريوهات 

ووضــع قواعــد مســبقة للسياســات فــي تحســين مســتوى التأهــب 

والمصداقيــة، بمــا يضمــن فعاليــة اســتجابات السياســات وحســن 

توقيتهــا.

ع


